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"صفوان داحول": سأظل أحلم أن أترك أثراً

 إيمان أبوزينــة

الأربعاء 28 تموز 2017

ھو واحد من أھم الفنانین التشكیلیین في سورية، وحین تقف أمام لوحته وألوانه سیغريك أن تسأل عن ھذا الإيغال في الحزن، وھذا

الأرق والصمت. "صفوان داحول" اسم سوري يرسم حلمه منذ ثلاثین عاماً لكنه في كل عام يجعلنا نتعرف علیه أكثر ويجعلنا نؤمن أن

صمته، وحلمه عنوانین دائمین لإبداعاته.

eSyria التقى الدكتور "داحول" وأجرى الحوار التالي: 

* أحد النقاد التشكیلیین الغربیین يقول إن التجريد سمة للخاصة من المتلقین ولیست لكل المتلقین،
فھل توافق ھذا الرأي؟

فناً كان  إن  سنتساءل  فھل  القديم  الاسلامي  الفن  إلى  نعود  عندما  لأننا  القول  ھذا  أوافق  لا  أنا   **
نخبوياً أم كان ثقافة مجتمع؟

ولم يكن يخص جماعة معینة. وھنا دعیني أسأل: من قال إن الناس لا تتحسس الفن لم يكن نخبوياً 
اللون في اللوحة حتى لو لم يفھموھا؟!

التجريد دخل في كل المدارس الفنیة لدرجة أنك تستطیعین رؤية أكثر من مدرسة فنیة في لوحة واحدة، لكن التجريد له حضور أكثر كنمط، مثلما
الواقعي، والتعبیري، الفن بالعموم وبكل الاتجاھات خلق لیكون للجمیع. نحن خلقنا لنرى التجريد بالطبیعة فأنت أمام بحر أزرق، أو سھل أخضر لا

ترين التفاصیل قبل اللون. طبیعتنا تجريد، وأفكارنا تجريد، لذلك ھو للجمیع.

* ھل تعتقد أن من السھل للمتلقي أن يرى حداً وسطاً في لوحاتك بین التجريد والحقیقة، وھل تتقصد ذلك أحیاناً؟

** نحن الآن في 2010 ومباح لنا كل الاحتمالات التي مرت بمدارس الفن التشكیلي، ما يخلق مزيجاً معقداً في اللوحة التي أعمل علیھا بمعنى
أن التحلیل لھا يمكن أن يكون تجريدياً بینما الشكل المرسوم واقعي.

عملیة لیست  اللوحة  للفنان.  الضروري  المزج  من  جزءاً  أعتبره  لأني  لوحتي  في  اللعب  أحب  لأني  ذلك  أتقصد  وأنا  رمزية،  دلالة  ذو  اللون  إن 
حسابیة، وإنما يمكن الذھاب فیھا إلى تاريخ كل من سبقونا بحیث نختصر فیھا ما يخصنا.

تعلیقك ھو  فما  الرسم  في  طريقتك  على  الاعتراضات  بعض  رغم  أسلوبك  في  تمیزك  أصالة  نرى  يجعلنا  لديك  الفني  بالحس  الزخم  ھذا  كل   *
لھؤلاء؟

** نحن لا نستطیع الوصول إلى الكمال في الحیاة فھناك شيء ناقص دائماً كي يحرضنا لیكون ايجابیاً.
أنا إنسان ألتقي مع البعض وأختلف مع البعض الآخر، وكذلك ھم لكني في النھاية مجرد احتمال من
آلاف الفنانین الموجودين في العالم، وھذا الاحتمال سیلتقي مع البعض وسیختلف مع البعض الآخر.
الفن بالعموم ھو لغة عالمیة وأنا لا أساوم في ذلك. لیس مھماً مع من نتفق أو نختلف، لكن المھم أن

أحكي أنا ھذه اللوحة وھل ھي واضحة أم لا. إما أن أحكي لغة 2010 أو لا.

الموافقة معي أمر ثانوي لأني في النھاية أرسم لنفسي فقط.

* كیف يشرح لنا "صفوان داحول" ھذه الاستفاضة في الحدس واللاوعي في لوحاته؟
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وحیاته، الانسان،  طبیعة  وبالتالي  القلب،  إلى  يصل  القلب  من  يخرج  ما  إن  يقول  القديم  المثل   **
وتاريخه ستظھر بعملي وانتاجي.

الفنان مضطر أن يملك عدة أدوات في وقت واحد: الأدوات المھنیة، والأدوات الثانوية السرية والخاصة وھي الاحساس، الحزن، الفرح، التعب...
وفي اللحظة التي أستطیع مزج ھذه الأدوات الحرفیة والحسیة ستخرج ھذه النتائج.

أنا أقول دائماً إن ذلك ما يغني الفن لأن لا أحد منا يشابه الآخر وكل له تاريخه، وطريقته، وھمّه، لذلك لا أحد يشبه أحد والسبب ھو سؤالك، أي
كیف يمكن مزج موادك المھنیة والحرفیة بموادك الانسانیة.

* كیف استطعت أن تخلق تفرداً وھوية في زخمة الوجود التشكیلي؟

** التفرد أنا أسمیه بحث، وھو الذي أرى فیه عنادي كي أكتشف، وكي تتشكل التراكمات. 

أنا أرسم منذ ثلاثین عاماً تحت عنوان "حلم" وھذا العنوان لم يتغیر منذ ذلك التاريخ، إضافة إلى أني أريد أن أكون "كلمة" بین الفنون التي نراھا.
لابد أن يكون لك مقولة مختلفة تمیزك وتظھر أفكارك وأسئلتك وماھیة حیاتك، وما ھو الأثر الذي ترغب
بأن تتركه بعد رحیلك. نحن في القرن الحادي والعشرين والتمیز أصبح ضرورة. لم يعد باستطاعة الفرد
أحداً يشبه  ألا  بمعنى  والتفرد،  بالاختلاف  التحدي  يقبل  أن  لابد  لذلك  لوحته  أمام  مدللاً  يقف  أن  منا 

بالشكل فكیف باللوحة؟!

أريد أن أقول إنني من ھذه الذاكرة التي عمرھا خمسة آلاف عام وفي لوحتي لابد أن يظھر شيء من
ھذه الذاكرة والمھم أن نوصلھا بلغة العصر.

وجوه رؤية  منا  العادي  يستطیع  لا  الذي  الوقت  في  نظره  وجھة  من  لوحاته  تكرار  الفنان  يرى  كیف   *
الاختلاف؟

على ھذا التكرار، إنني من يختار ھذا التكرار ولیس الآخر من يكتشفه. أنا الذي أصرّ  ** أنا أقول دائماً 
لأني أكرر ما له علاقة بحیاتنا التي أصبحت متشابھة. نحن نعیش حالة التكرار الیومي سواء بالحروب
أو الأقوال وحتى الحب والكره.. كیف باستطاعة الواحد فینا ألا يرى ھذا التكرار؟! من منا يعیش يومه في كل لحظة بطريقة، ويومه يختلف عن

الآخر، ويملك ذاكرة جديدة؟! ھذا غیر صحیح فأنا أكتب مذكراتي التي تشبه بعضھا لأن كل الذي أعیشه يشبه الذي قبله.

أصبح لدي قناعة أن الحب نفسه يشبه الموت.. إنه يحمل نفس المشاعر وأنا لا أرى اختلافاً بینھما.

أنا أعتبرنفسي شاھداً حقیقیاً منذ ولادتي حتى يوم وفاتي، وقد أكون احتمال وھمٍ أثناء حیاتي..!

أنا أريد أن أقول ما بداخلي ولن أحرم نفسي من الذي أعمل علیه. وأنا لا أريد أن أثبت لأي كان أنني أستطیع إبھاره برسمي وتنوعي فالمسألة
لیست إبراز عضلات لأني في النھاية لست مشروع مھرجان.. أنا مشروع إنسان.

* ما رؤيتك المستقبلیة للفن التشكیلي في سورية، وھل تحلم بمدرسة تحمل اسمك؟

** أنا متعصب جداً للفن التشكیلي السوري لسبب بسیط ھو بدء ظھور أجیال جديدة وھذا دلیل خیر
تبحث والتي  المتفھمة  الأجیال  ھذه  مع  لكن  كبیرة،  بمصاعب  سیمر  ذلك  دون  الفن  لأن  واستمرار 

وتحاول تقديم ھوية خاصة بھا سیجعلني أرى الخیر دائماً في الفن التشكیلي السوري.

نحن في النھاية نتأثر ببعضنا لأننا نعیش في نفس المحیط الاجتماعي ولن أقول إلا أن لا أحد سیشبه
أحد. أنا "صفوان داحول"، وغیري فلان، وفلان.

ويقول: ما،  موسیقي  أو  ما،  كاتب  أو  ما،  فنان  لوحتي  يرى  أن  أريد  لأني  أثراً،  أترك  أن  أحلم  سأظل 
صفوان ترك لوحة اسمھا "حلم".

Developed byeSyria 2017 © جمیع الحقوق محفوظةPowered by Axiom &

http://www.nvssoft.com/axiom.asp


9/19/17, 2:18 PMطباعة المقال

Page 3 of 3http://www.esyria.sy/ehama/__print.php?site=hama&filename=201007281955011

TAMAYUZTriton

http://www.tamayuz.com/
http://www.nvssoft.com/triton.asp

